الأحد بعد الميلاد
( غلا 1 : 11 – 19 )(مت 2 : 13 – 23 )


عندما أرسل الرب تلاميذه ليبشّروا بملكوت السموات، قال لهم : " لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون أن يقتلوا النفس. بل خافوا بالحري ممن يقدر أن يُهلك النفس والجسد كليهما في جهنم " ( مت 10 : 28 ). ومع ذلك، فها هو خائف اليوم من هيرودس لئلا يقتله. وليس هو وحده الخائف، بل السموات كلها خائفة من هيرودس. لذلك ظهر الملاك ليوسف في الحلم، وقال له : " قم فخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر... فإن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه ".

يخبرنا القديس يوحنا في سفر الرؤيا، أنه رأى " آية عظيمة في السماء: امرأة ملتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر، وعلى رأسها اثني عشر كوكباً، وهي حبلى ..."، ورأى أيضاً " آية أخرى في السماء: تنين عظيم بلون النار... وقف قبالة المرأة المشرفة على الولادة، ليفترس ولدها عندما تلده. فولدت ولداً ذكراً، هو المزمع أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، فاختُطف الولد إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى البرية، حيث أعدّ لها الله خلوة، تُعال فيها " ( رؤ 12 : 1 – 6 ).


ميلاد المسيح الذي نحتفل به في هذه الأيام، هو ميلاد كل مؤمن، وبدء الحياة الجديدة. هذه الحياة نراها تبتدىء اليوم بالهرب إلى مصر، وتنتهي بهرب المرأة، صورة العذراء والكنيسة، إلى البرية. فإذا كانت البداية مختومة بالهرب وكذلك النهاية، فمعنى ذلك أن الحياة الجديدة كلها، حياة المسيح التي ولدت وتولد فينا كل يوم، يجب أن تكون، هي أيضاً، هرباً دائماً من التنين، الذي يحاول في كل لحظة أن يفترسها ويميتها. وهذا ما يقوله القديس بطرس الرسول عن الشرير، أنه " كأسد زائر، يجول حولنا، ملتمساً من يبتلعه " ( 1 بط 5 : 8 ).


والسؤال الذي يُطرح هو التالي : إلى أين نهرب ؟ وما هي وسيلة الهرب أو بالأحرى كيف نهرب ؟ الطفل يسوع هُرِّب إلى مصر، والمرأة الملتحفة بالشمس هربت إلى البرية، ونحن ما هي برّيتنا، وما هي مصرنا؟ عندما تكلّم الرب عن الصلاة قال " متى صلّيت فادخل حجرتك، وأوصد الباب، وصلّ إلى أبيك الذي في الخفية ..." ( مت 6 : 6 ). فبرّيتنا هي إذن حجرتنا الداخليّة، هي قلبنا. فنحن نهرب من الشرير عندما ندخل إلى أعماق قلوبنا، أي عندما نبتعد عن أفكار العالم ومغرياته، وعن كل الأسباب التي تثير الحروب والجهادات فينا.

للقديس إسحق السرياني كلام يشرح فيه أهمّية، بل ضرورة، هذا النوع من الهرب. يقول : " إن الجهاد وسط المغريات شديد وصعب جداً. إن اقتراب الإنسان من الأسباب التي تثير الحروب والجهادات سيشمله بالخوف ويسقط بسرعة مهما كان جبّاراً وقويّاً، وسيشعر بالتالي أنه يحارب الشيطان وجهاً لوجه. إن بقاء الإنسان قرب المغريات التي يرهبها قلبه يجعله عرضة لهجمات العدو ويتسبّب في هلاك نفسه " ( نسكيات، المقالة 6 ). إذن، لكي نحافظ على حياة يسوع فينا علينا أن نلوذ بالفرار من الأسباب التي تثير الحروب فينا.

أكبر وأخطر هذه الحروب التي يثيرها الشيطان ضدّنا هي اليأس أو فقدان الرجاء. لأن الرجاء هو هذه الشعلة المضيئة في عتمة الحياة، إن انطفأت ملأت الظلمة والموت حياتنا. يقول بولس الرسول : " بالرجاء خُلِّصنا " ( روم 8 : 24 ). بالرجاء نُعال في البرية، على مثال المرأة، بالرجاء نبلغ الحياة الحقيقية وبالرجاء نتألّه. 


ففي كل مرّة يحاول الشرير أن يهدّدنا، كما هدّد صاحب المزامير، بقوله : " لا خلاص لك بإلهك " ( مز 3 : 3 )، لأنك خاطىء وغير مستحق نعمة الله، علينا أن نتسلّح بالرجاء: أنّ المسيح أحبّنا، وجاء إلينا طفلاً جديداً " ليشركنا في قداسته " ( عب 12 : 10 )، " ونحن بعد خطأة " ( روم 5 : 8 ). 


وكذلك كل مرة يحاول فيها الشرير أن يميت فينا كل انطلاقة حياة، ويطفىء كل نور جديد، من خلال كلمة أو فكرة أو نظرة صادرة عن شخص ما، علينا أن نتسلّح بالرجاء، متذكّرين ان الحياة أقوى من الموت وأن النور أقوى من الظلمة.


علينا أن نتسلّح بالرجاء أيضاً، كل مرة يحاول الشرير أن يُقنعنا بأن ما نقوم به من أعمال وتضحيات في سبيل الآخرين لا قيمة له، أو لا نفع له، إذ لا أحد يرى أو يُشجّع أو يشكر، متذكّرين ومؤمنين " أن الله ليس بظالم حتى لينسى عملنا الصالح والمحبّة التي أبديناها لأجل اسمه " ( عب 6 : 10 ).

كذلك أيضاً عندما تواجهنا الصعوبات والمحن والتجارب في خدمتنا أو رسالتنا أو التزامنا في الحياة لتقنعنا بأن كل شيء سينهار ويضمحل، علنا أن نتسلّح بالرجاء، مؤمنين أن " الذي ابتدأ فينا هذا العمل الصالح سوف يواصل تتميمه حتى يوم المسيح يسوع " ( في 1 : 6 ).


فلنتمسّكنّ إذن " بالرجاء الموضوع أمامنا، لأن لنا فيه شبه مرساة للنفس أمينة وراسخة " ( عب 6 : 18 – 19 )، حتى نهرب مع العذراء مريم، الملتحفة بالشمس، إلى البرية، ومع يسوع ابنها إلى مصرنا الروحية، لكي نحافظ على حياته الجديدة التي ولدت وتولد فينا دائماً، فنبلغ، بنعمته وقوة هذا الرجاء، إلى " ملء قامته "    ( أف 4 : 13 )، آمين.

